
230339 - واجب تآلف الطلبة المسلمين في الغرب وتعاونهم بدلا من الجدل الكلامي

السؤال

أنا طالب جامعي في دولة غربية وعندي أصدقاء من الأشاعرة والماتريدية . وعندما أتناقش معهم ، وأحاول تبيين
معتقد أهل السنة في صفات الله تعالى ، وكيف أنهم يثبتونها ، يقولون لي إن تلك تفاصيل عقدية غير ضرورية

لصحة دين المرء ، طالما أنه يؤمن بالأركان الستة ، ويتجنب الشرك . وأن علينا أن نركز على زيادة القربات
والعبادات ، وترك المعاصي والمنكرات .

فكيف أردّ عليهم . إنهم على صلة قريبة مني ، حيث نقوم بالتنسيق معا لبعض الدروس والمحاضرات الإسلامية في
الحرم الجامعي .

ملخص الإجابة

والخلاصة :
النصيحة لك أن تجتمع مع هؤلاء الطلبة الحريصين على دينهم في العمل الدعوي والطلابي

النافع لأجل نصرة الإسلام والمسلمين ، ونصرة قضايا الأمة الكبرى وكليات ديننا
العظيم ، وأن تتركوا عنكم الجدل في التفاصيل العقائدية إذا كان سيؤدي إلى فرقة

وشقاق واختلاف ، أما إذا جرى الحوار حولها بالحكمة والموعظة الحسنة ، واجتمعت إليها
المحبة والمودة بينكم ، فلا بأس في هذه الحالة ولا حرج .

والله أعلم .

الإجابة المفصلة

ما دام الحق واضحاً عندك ، وغلب على ظنك أنه ليس هناك أي مخادعة منهم لنشر بدعتهم :
فلا مانع من إجابتهم لما دعوك إليه وترك النقاش في مسائل الاختلاف ؛ اشتغالاً بما

هو أهم وأولى ، وتعاوناً معهم على مواجهة الخطر الأعظم ، وتحقيقاً للمصلحة الكبرى.
فأنتم في بلاد أحوج ما تكونون فيها إلى التناصر والتعاون ، وليس إلى التفرق

والتناحر ، والأمة اليوم تنتظر أن يؤدي كل منا دوره من موقعه للعمل على تجاوز
أزماتنا الكبيرة ، المتمثلة في الانفصال عن الدين ، وفقدان الهوية ، والاستعمار

المبطن ، والاحتلال ، والفقر ، والجهل ، وغياب العدالة ، وانتشار الظلم والطغيان ،
ونحوها ، وهذه الأزمات لا يمكن تجاوزها بالاشتغال بالجدل ، ولا بإثارة الخلافات
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التي ما زالت قائمة عبر تاريخنا الإسلامي ، وأخذت حظا وافرا من الحوار والنقاش .
نحن لا نتحدث هنا عن تنازل عن معتقد السنة والجماعة لا قدر الله ، كما لا نتحدث عن

إلغاء المباحثة في هذا المعتقد ، والحوار حوله ، وتحريره ، والاشتغال بأنساقه
الفكرية والعقدية المؤثرة في بنية تفكيرنا المعاصر ، وكيف يمكن توجيه ذلك في سبيل

عقول أوعى وقلوب أوثق .
وإنما نتحدث عن صيغة تعاون وتآلف يمكن من خلالها توجيه طاقاتنا نحو العمل والبناء
والوحدة، ونتحدث عن استدعاء أجمل صفحاتنا الإسلامية ، وحقبنا المضيئة ، ومواقف

علمائنا الأخلاقية العالية ، التي علمتنا – إلى جانب تمسكنا بمعتقد السنة والجماعة
– أن نتراحم مع الخلق ، ولا نستطيل عليهم بحق ولا بغير حق ، مصداقاً للقاعدة

العملية التي نقلها العلامة السعدي في كتابه ” المناظرات الفقهية ” )ص/10(: ”
نتعاون فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه “.

وهكذا كانت سيرة كثير من العلماء في القديم والحديث ، سيرة تأليف للقلوب ، وتجاوز
المختلف فيه ، إلى إطار أوسع وأرحب من العمل والتعاون ومعذرة المخالف ، وهي سيرة
شيخ الإسلام ابن تيمية التي تجلت في العديد من المواقف والتقريرات ، ومن أهمها هذا

النص الذي ننقله من كلامه رحمه الله ، حيث يقول :
ةِ لِيَّ بَ نْ نَ الْحَ ونَ أَنَّهُ كَانَ بَيْ لَمُ عْ النَّاسُ يَ ” وَ

مِ النَّاسِ ظَ نْ أَعْ نْت مِ أَنَا كُ ةٌ ، وَ رَ نَافَ مُ ةٌ وَ شَ حْ ةِ وَ يَّ رِ عَ لْأَشْ ا وَ
مْ ، هِ تِ لِمَ اقِ كَ فَ تِّ ا لِا لَبً طَ ينَ ، وَ لِمِ سْ لُوبِ الْمُ ا لِقُ أْلِيفً تَ

لِ اللَّهِ ، بْ امِ بِحَ صَ تِ عْ نْ الِا نَا بِهِ مِ رْ ا أُمِ ا لِمَ اعً بَ اتِّ وَ
مْ نْت لَهُ بَيَّ ةِ ، وَ شَ حْ نْ الْوَ وسِ مِ ي النُّفُ ا كَانَ فِ ةَ مَ امَّ لْت عَ أَزَ وَ

ينَ إلَى بِ سِ نْتَ ينَ الْمُ لِّمِ كَ تَ لِّ الْمُ نْ أَجَ رِيَّ كَانَ مِ عَ لْأَشْ أَنَّ ا
هِ ، يقِ رِ ينَ لِطَ رِ صِ نْتَ هِ الْمُ وِ نَحْ هُ اللَّهُ ، وَ مَ حِ دَ رَ مَ امِ أَحْ لْإِمَ ا

… هِ بِ تُ ي كُ لِكَ فِ رِيُّ ذَ عَ لْأَشْ رُ ا كُ ذْ ا يَ مَ كَ
الُوا: ةُ – قَ لِيَّ بَ نْ آهُ الْحَ رَ رِيِّ – وَ عَ لْأَشْ مَ ا ت كَلَا رْ هَ ا أَظْ لَمَّ وَ
ونَ لِمُ سْ رِحَ الْمُ فَ قِ ، وَ فَّ وَ خِ الْمُ يْ مِ الشَّ نْ كَلَا رٌ مِ يْ ا خَ ذَ هَ

. ةِ لِمَ اقِ الْكَ فَ بِاتِّ
لْ : أَنَّهُ لَمْ تَزَ هِ بِ نَاقِ ي مَ اكِرَ فِ سَ هُ ابْنُ عَ رَ كَ ا ذَ ت مَ رْ هَ أَظْ وَ
نَّهُ إِ نِ القشيري ، فَ مَ ينَ إلَى زَ قِ فِ تَّ ةُ مُ رَ اعِ لْأَشَ ا نَابِلَةُ وَ الْحَ

ةُ ، لِمَ قَتْ الْكَ رَّ فَ ادَ تَ دَ غْ نَةُ بِبَ تْ تْ تِلْكَ الْفِ رَ ا جَ لَمَّ
. يمٌ قِ تَ سْ مُ ائِغٌ وَ وَ زَ نْ هُ ائِفِ مَ وَ يعِ الطَّ مِ ي جَ لُومٌ أَنَّ فِ عْ مَ وَ
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ا قَطُّ فِي دً عُ أَحَ هِ لَمْ أَدْ ذِ تِي هَ اعَ رِي إلَى سَ مْ ي عُ عَ أَنِّي فِ مَ
لَا ، وَ لِيٍّ بَ نْ رِ حَ يْ غَ لِيٍّ وَ بَ نْ بٍ حَ هَ ذْ ينِ إلَى مَ ولِ الدِّ أُصُ

ا رُ إلَّا مَ كُ لَا أَذْ ي، وَ مِ ي كَلَا هُ فِ رُ كُ لَا أَذْ ، وَ لِكَ ت لِذَ رْ صَ انْتَ
ا ائِمً عَ أَنِّي دَ ا مَ ذَ ا… هَ هَ تُ أَئِمَّ ةِ وَ لْأُمَّ لَفُ ا هِ سَ لَيْ قَ عَ فَ اتَّ

ا يً مِ النَّاسِ نَهْ ظَ نْ أَعْ نِّي: أَنِّي مِ لِكَ مِ لَمُ ذَ عْ نِي يَ الَسَ نْ جَ مَ وَ
ا ، إلَّا إذَ ةٍ يَ صِ عْ مَ يقٍ وَ سِ تَفْ يرٍ وَ فِ نٌ إلَى تَكْ يَّ عَ بَ مُ نْسَ نْ أَنْ يُ عَ
ا هَ الَفَ نْ خَ ةُ الرسالية الَّتِي مَ جَّ هِ الْحُ لَيْ تْ عَ امَ دْ قَ لِمَ أَنَّهُ قَ عُ

ى . رَ ا أُخْ يً اصِ عَ ى ، وَ رَ ا أُخْ قً اسِ فَ ةً ، وَ ارَ ا تَ رً افِ كَانَ كَ
ا: أَهَ طَ ةِ خَ لْأُمَّ هِ ا ذِ رَ لِهَ فَ دْ غَ رُ أَنَّ اللَّهَ قَ رِّ قَ إِنِّي أُ وَ

ةِ ، لِيَّ وْ ةِ الْقَ يَّ رِ بَ ائِلِ الْخَ سَ ي الْمَ أَ فِ طَ مُّ الْخَ عُ لِكَ يَ ذَ وَ
. ةِ لِيَّ مَ ائِلِ الْعَ سَ الْمَ وَ

ائِلِ ، سَ هِ الْمَ ذِ نْ هَ يرٍ مِ ثِ ي كَ ونَ فِ عُ نَازَ تَ لَفُ يَ الَ السَّ ا زَ مَ وَ
لَا قِ وَ سْ لَا بِفِ رِ وَ فْ دٍ لَا بِكُ لَى أَحَ مْ عَ نْهُ دٌ مِ دْ أَحَ هَ شْ لَمْ يَ وَ
ةٍ ” انتهى من ” مجموع الفتاوى” )3/227( . يَ صِ عْ مَ

درك المهم هنا هو : أن عامة الناس وغير المختصين لا يطالبون بالدخول في قضايا والمَ
الخلاف العقائدي ؛ لأن تصوراتهم في هذه القضايا ستبقى قاصرة عليلة ، وحينئذ لا
يمكنهم إدارة اختلافهم فيها على الوجه المثمر النافع ، بل سينتقل الأمر إلى الشقاق

والنزاع والفرقة ، بل إلى لغة التكفير والتبديع والتخوين ، والسبب هو عدم تحرير محل
النزاع ، وعدم إدراك مقولات العلماء على وجهها الذي أرادوه .

ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يفاتح عامة الناس بهذه القضايا أصلاً
، ولا يعرض مقولات الطوائف التفصيلية لغير المختصين ، كما أخبر عن نفسه بقوله : ”

ا اتِهَ آيَ اتِ وَ فَ يثِ الصِّ ادِ لِأَحَ رَّضُ  عَ تَ : لَا يَ ائِلِ لُ الْقَ وْ ا قَ أَمَّ
لِكَ نْ ذَ ءٍ مِ يْ ي شَ ا فِ يًّ امِّ ت عَ اتَحْ ا فَ أَنَا مَ : فَ امِّ وَ نْدَ الْعَ عِ

”. انتهى من “مجموع الفتاوى” )5/266( . طُّ قَ
وليس المراد بذلك : التزهيد في تعلم جمل ما جاء به الكتاب والسنة ، ولا تفاصيل ذلك

، بحسب الطاقة ، ولكن المراد بيان مراعاة حال اجتماع المسلمين على جمل العلم والعمل
الواردة في الكتاب والسنة ، والحرص على تآلف القلوب ، وتقديم ذلك على الاشتغال
بتفاصيل الأمور العلمية ، التي لا تجب على كل أحد ؛ لا سيما في غير ديار الإسلام ،

أو في زمان الاستضعاف ، وغربة السنة ؛ بل غربة الدين وأهله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
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نْ رُ مِ ثَ يِ : أَكْ النَّهْ رِ وَ لْأَمْ ةِ ا فَ رِ عْ لَى مَ مِ إِ لْأُمَ ةُ ا اجَ ” حَ
فَى تَ كْ ي يُ اتِ الَّتِ يَّ رِ بَ يلِ بِالْخَ اصِ فَ ةِ التَّ فَ رِ عْ لَى مَ مْ إِ هِ تِ اجَ حَ

نْ بُدَّ مِ لَا ، فَ يُ النَّهْ رُ وَ لْأَمْ ا ا أَمَّ ا، وَ لِ بِهَ مَ جْ انِ الْمُ لْإِيمَ بِا
ورِ لَا أْمُ لُ بِالْمَ مَ ، إِذِ الْعَ يلِ صِ فْ هِ التَّ جْ لَى وَ هِ عَ تِ فَ رِ عْ مَ

بُدَّ نَابُهُ لَا تِ بُ اجْ جِ ي يَ ورُ الَّذِ ظُ حْ الْمَ ، وَ لًا صَّ فَ كُونُ إِلَّا مُ يَ
..” انتهى، من “الجواب الصحيح” )3/34( . هِ رِ يْ نَ غَ بَيْ نَهُ وَ زَ بَيْ يَّ مَ أَنْ يُ

ي فِ كْ لُ لَا يَ عْ ا الْفِ يهَ لُوبُ فِ طْ ا الْمَ ور بِهَ أْمُ ال الْمَ عَ لْأَفْ وقال : ” ا
؛ اصٍّ ادٍ خَ قَ تِ نْ اعْ امُّ ، بَلْ لَا بُدَّ مِ ادُ الْعَ قَ تِ عْ ا الِا يهَ فِ

ا لَ بِمَ مَ جْ انَ الْمُ لْإِيمَ نَّ ا إِ ةِ ؛ فَ يَّ رِ بَ ورِ الْخَ لْأُمُ فِ ا لَا بِخِ
يهِ ي فِ فِ كْ ادِ يَ عَ رِ الْمُ أَمْ بِّ وَ اتِ الرَّ فَ نْ صِ ولُ مِ سُ اءَ بِهِ الرَّ جَ

. يلِ صِ فْ لَةَ بِالتَّ مْ ضْ الْجُ نْقُ ا لَمْ يَ مَ
ا يهَ وا فِ هُ كَرِ لِ ، وَ مَ ائِدِ بِالْجُ قَ هِ الْعَ ذِ ي هَ ا فِ وْ فَ تَ ا اكْ ذَ لِهَ وَ

ائِعِ رَ فِ الشَّ لَا نَةِ ، بِخِ تْ الْفِ الِ وَ تَ يَ إلَى الْقِ ضِ فْ يلَ الْمُ صِ فْ التَّ
؛ بَلْ لَا بُدَّ لِ مَ ا بِالْجُ يهَ ي فِ فِ تَ كْ نَّهُ لَا يَ إِ ا؛ فَ ورِ بِهَ أْمُ الْمَ

”. انتهى ، من “مجموع الفتاوى” )20/99( ، وينظر لًا مَ عَ ا وَ لْمً ا عِ يلِهَ صِ نْ تَفْ مِ
: “مجموع الفتاوى” )17/388( .

وقال أيضا :
ةِ بِالنَّصِّ ابِتَ لِ الثَّ مَ ةِ بِالْجُ امَّ رُ الْعَ بُ أَمْ اجِ الْوَ ” وَ

عُ وقِ ي يُ يلِ الَّذِ صِ فْ ي التَّ ضِ فِ وْ نْ الْخَ مْ مِ هُ نْعُ مَ اعِ ، وَ مَ لْإِجْ ا وَ
فَ لَا تِ خْ الِا ةَ وَ قَ رْ نَّ الْفُ إِ فَ ، فَ لَا تِ خْ الِا ةَ وَ قَ رْ مْ الْفُ نَهُ بَيْ

” انتهى، من “مجموع الفتاوى” ولُهُ سُ رَ نْهُ وَ ى اللَّهُ عَ ا نَهَ مِ مَ ظَ نْ أَعْ مِ
. )12/237(

نِ دِ اللَّهِ رضي الله عنه عَ بْ نْدَبِ بْنِ عَ وهنا يمكننا أن نستدل بحديث جُ
ا آنَ مَ رْ وا القُ ءُ رَ الَ : ) اقْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيِّ صَ

نْهُ ( رواه البخاري وا عَ ومُ قُ مْ فَ تُ لَفْ تَ ا اخْ ذَ إِ مْ ، فَ لُوبُكُ تْ قُ لَفَ ائْتَ
)5060( ومسلم )2667(

يقول الإمام النووي رحمه الله:
” الأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز، أو
اختلاف يوقع فيما لا يجوز، كاختلاف في نفس القرآن، أو في معنى منه لا يسوغ فيه
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الاجتهاد، أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك.
وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ، ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل

الفائدة وإظهار الحق ، واختلافهم في ذلك ، فليس منهيا عنه ، بل هو مأمور به ،
وفضيلة ظاهرة ، وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن ” انتهى من ”

شرح مسلم ” )16/ 219-218(.
وينظر جواب السؤال رقم : )192079(.

وما ذكرناه سابقا ، ينبغي أن
يراعى في تقريره أمران مهمان :

الأول : أن من يجهل شيئا من أمر الدين ، إنما يعذر بذلك ، ما لم تتبين له الحجة ،
ويبلغه العلم الذي جاء به الرسول ، فمتى بلغه ذلك على وجه البيان الذي تقوم به

م ، أو قاعدة مذهب ، ظَّ عَ الحجة ، لم يحل له أن يعرض عنه ، أو يعارضه بقول شيخ أو مُ
ا نَةٍ إِذَ مِ ؤْ لَا مُ نٍ وَ مِ ؤْ ا كَانَ لِمُ مَ أو نحو ذلك ؛ قال الله تعالى : ) وَ

نْ ةُ مِ رَ يَ مُ الْخِ كُونَ لَهُ ا أَنْ يَ رً ولُهُ أَمْ سُ رَ ى اللَّهُ وَ قَضَ
ينًا ( بِ لًا مُ لَا لَّ ضَ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ مْ وَ هِ رِ أَمْ

الأحزاب/36
وينظر جواب السؤال رقم : )228033(.

الثاني : أن من يعرف تفاصيل ما جاء به الرسول ، بحسب حاله وطاقته ، سواء في الأمور
العلمية الاعتقادية ، أو في الأمور العملية : فهو أفضل ، وأكمل مقاما ، بلا شك ممن

جهل ذلك ، أو شيئا منه ، سواء كان معذورا بذلك الجهل أو مفرطا ملوما .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

” ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملا ، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير
مما جاءت به الرسل ، ولم يبلغه بعض ذلك ؛ فيؤمن بما بلغه عن الرسل ، وما لم يبلغه

لم يعرفه ، ولو بلغه لآمن به ، ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا .
فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به ، مع إيمانه وتقواه : فهو من أولياء الله

تعالى ، له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه .
وما لم تقم عليه الحجة : فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته ، والإيمان المفصل به ؛

فلا يعذبه على تركه؛ لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك .
فمن علم بما جاء به الرسل ، وآمن به إيمانا مفصلا ، وعمل به : فهو أكمل إيمانا

وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ، ولم يعمل به؛ وكلاهما ولي لله تعالى.
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والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما ، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات
بحسب إيمانهم وتقواهم..” . انتهى من “مجموع الفتاوى” )11/ 188-187( .
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